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  : المحور الأول مدخل مفاهيمي حول المقياس

ـــــة -  ـــــة  :النظري ـــــة الممنهجـــــة حـــــول الظـــــواهر والقضـــــايا، و  theoryتعـــــرف النظري بأنهـــــا الدراســـــة العلمي

مـــــا يوضــــح الأشـــــياء والظــــواهر توضــــيحا لا يعـــــول علــــى الواقـــــع، " بأنهــــا حســــب معجـــــم الفلســــفة تعــــرّف

بمعنـــــى أن النظريـــــة هـــــي دراســـــة علميـــــة ..." قـــــوانين بعضـــــها بـــــبعضوهـــــي فـــــرض علمـــــي يـــــربط عـــــدة 

   .تسعى لفهم وتفسير الظواهر حتى تصل إلى بناء قوانين تفسر بها الظواهر المشابهة لاحقا

خطـــــة ذات مراحـــــل مرتبـــــة ذهنيـــــا تشـــــمل مجموعـــــة مـــــن : "تعرفهـــــا دائـــــرة المعـــــارف البريطانيـــــة علـــــى أنـــــه

سلســـــلة " نتيجـــــة قائمـــــة علـــــى الاســـــتدلال الـــــذهني المنطقـــــيالـــــنظم والعمليـــــات التـــــي تتســـــبب فـــــي إحـــــداث 

  .أفكار منطقية تقوم على الاستدلال والمنطق

ــــى أنّهــــا  - أ ــــث : "تعــــرف كــــذلك عل ــــة، بحي ــــة علمي ــــائق عــــن موضــــوع معــــين بطريق إطــــار فكــــري يفســــر حق

تتضــــــمن مجموعــــــة مــــــن التعــــــاريف، المفــــــاهيم والقضــــــايا التــــــي تشــــــكل رؤيــــــة منظمــــــة للظــــــواهر عــــــن 

  ".قة بين متغيراتها  بهدف تفسيرها أو التنبؤ بهاطريق تحديد العلا

محاولـــــة لتقـــــديم العلاقـــــات الكامنـــــة التـــــي يفتـــــرض وجودهـــــا بـــــين المتغيــــــرات "عبـــــارة عـــــن : النمـــــوذج - 

ــــي شــــكل رمــــزي ــــي تصــــنع حــــدثا أو نظامــــا معينــــا ف ــــري التصــــويري "الت ــــل الرســــم التعبي ، و النمــــوذج يمثّ

ة تســـــــاعد علـــــــى فهـــــــم عمليـــــــة الاتصـــــــال، بحيـــــــث أو الأداة التصـــــــويرية المجســـــــدة عبـــــــر أشـــــــكال رمزيـــــــ

ــــــين أطــــــراف وعناصــــــر  ــــــع ب ــــــي الواق تشــــــرح، تفســــــر إجــــــراءات التفاعــــــل الاتصــــــالي كمــــــا هــــــو مجســــــد ف

يضــــــع القــــــائم (العمليـــــة الاتصــــــالية محاولــــــة تفســـــير هــــــذه العمليــــــة والعلاقـــــات المكوّنــــــة بــــــين عناصـــــرها 

ي علــــــــى شــــــــكل رســــــــالة بالاتصـــــــال معــــــــاني يريــــــــد ايصــــــــالها للآخــــــــرين أو المســــــــتقبل فــــــــي قالــــــــب رمــــــــز 

  ). مستخدما وسيلة معينة ليتلقى ردود أفعال أو ما يسمى برجع الصدى

ـــــرى جيهـــــان رشـــــتي ـــــين "أن  وت ـــــرض وجودهـــــا ب ـــــي يفت ـــــات الت ـــــق العلاق ـــــة لإعـــــادة خل النمـــــوذج هـــــو محاول

ــــك فــــي شــــكل مــــادي أو رمــــزي تجســــيد العلاقــــات المفتــــرض ايجادهــــا "الأشــــياء أو القــــوى التــــي ندرســــها، ذل

  .ينة في شكل رسم رمزيبين عناصر مع
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  :أنواع النماذج وتصنيفاتها

 :على أساس المبنى )1

 .تبرز الخصائص الرئيسية للظاهرة، مكوناتها وترتيبها: النماذج البنائية - 

ــــة الظــــاهرة مــــن حيــــث المشــــاركين : النمــــاذج الوظيفيــــة -  ــــوى المــــؤثرة فــــي ديناميكي تســــعى لشــــرح الق

 . في العملية الاتصالية

اتصــــــــــال مباشــــــــــر، وعبــــــــــر وســــــــــائل الاتصــــــــــال :( الشخصــــــــــي والجمــــــــــاهيرينمـــــــــاذج الاتصــــــــــال  )2

 ).الجماهيرية

 :  على أساس الاتجاه )3

 .تسير في اتجاه واحد: نماذج خطية - 

 .تسير في اتجاهات متشابكة: نماذج تفاعلية - 

 .تسير في اتجاهين أي فعل ورد الفعل: نماذج ذو اتجاهين - 

ـــة شـــخص  عـــن طريقهـــا يقتـــرب شـــخص مـــنعنـــي حركـــة تبالفرنســـية    Approcheمصـــطلح :المقارب

، و الحـــــدث  وهـــــي طريقـــــة معينـــــة لمعالجـــــة موضـــــوع مـــــا أو مشـــــكلشـــــيء، تفيـــــد القـــــرب مـــــن الوقـــــت أ أو

 الخطــــة المســــتعملة لنشــــاط مــــا تــــرتبط بأهــــداف معينــــة يــــراد منهــــا دراســــة وصــــفية أو وتعــــرف علــــى أنهــــا 

ــــة معينــــة مــــن أجــــل ، أوأو مشــــكلة مــــا مســــألةحــــل  ــــي، وهــــي كــــذلك بلــــوغ غاي المســــبق  تصــــوربنــــاء  تعن

       .ها لا تختلف كثيرا عن النظريةونلاحظ أنّ . أو مفهوم أو حقل معرفي معين لموضوع ما

هـــــي اتجـــــاه فكـــــري يضـــــم فلاســـــفة، بـــــاحثين، علمـــــاء و أدبيـــــين يتبنـــــون اتجـــــاه : المدرســـــة: المدرســـــة  -

و  .فكـــــري معـــــين فـــــي مجـــــال معرفـــــي معـــــين وقضـــــايا متعـــــددة بغيـــــة الوصـــــول إلـــــى إجابـــــات حولهـــــا

حســـــــب معجـــــــم الفلســـــــفة المدرســـــــة تعبـــــــر عـــــــن جماعـــــــة مـــــــن الفلاســـــــفة أو المفكـــــــرين تقـــــــول بمـــــــذهب 

و تطلــــــق أيضــــــا علــــــى جماعــــــة مــــــن البــــــاحثين تعتنــــــق مــــــذهبا أو ... مشــــــترك، تنتمــــــي لمكــــــان معــــــين

 ".تأخذ على الأقل بقدر من الآراء المشتركة بين أصحابها

ــــع مفهــــــوم المدرســــــة فهنــــــاك مــــــن :المــــــذهب -  ــــــرا مــ ونقــــــول . يقــــــول مــــــذهب بمدرســــــة مفهــــــوم يتفــــــق كثي

و مــــا يســــمى بنظريــــات الإعــــلام بمعنــــى تلــــك النظريــــات لإعلاميــــة بمعنــــى الــــنظم الإعلاميــــة أالمــــذاهب ا

ـــــــه ا ـــــــاختلاف أنظمت ـــــــالمجتمع ب ـــــــات النظـــــــام الإعلامـــــــي ب ـــــــي توضـــــــح علاق لاقتصـــــــادية، السياســـــــية أو الت
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معـــــيّن علـــــى مـــــر فتـــــرات ؛ بحيـــــث تحـــــاول هـــــذه المـــــذاهب أن تفســـــر النظـــــام أو أســـــلوب إعلامـــــي الثقافيـــــة

ـــــة،  ـــــى المـــــذاهب الإعلامي ـــــة بمعن ـــــديولوجيات الإعلامي ـــــول كـــــذلك الإي ـــــيم معـــــين، نق ـــــي إقل ـــــة ف ـــــة معين زمني

  .   ومدى حرية الإعلام في ظل نظام سياسي، اقتصادي وثقافي معين

تشــــمل مختلــــف النظريــــات التــــي جــــاءت  يتفــــق الكثيــــر مــــن البــــاحثين علــــى أنهــــا :النظريــــة الاتصــــالية - 

ــــث تعــــرف علــــى أنهــــا لتفســــر  ــــق بالاتصــــال "الظــــواهر الاتصــــالية؛ بحي تلــــك البحــــوث والدراســــات التــــي تتعل

، كمــــــا تــــــرى الباحثــــــة  ..."ســــــواء مــــــا تعلــــــق بالمرســــــل، المســــــتقبل، الوســــــيلة أو الجمهــــــور أو كلاهمــــــا معــــــا

ــــــــى القواعــــــــد والقــــــــوانين التــــــــي تــــــــتحكم فــــــــي عمليــــــــة " مــــــــي العبــــــــد االله أن نظريــــــــات الاتصــــــــال تشــــــــتمل عل

، وهنــــــــاك )نظريــــــــة حــــــــارس البوابــــــــة(فهنــــــــاك النظريــــــــات التــــــــي تفســــــــر دور القــــــــائم بالاتصــــــــال  الاتصــــــــال،

ـــــــى مـــــــرحلتين، نظريـــــــة مارشـــــــال ماكلوهـــــــان  دور (النظريـــــــات التـــــــي تشـــــــرح عمليـــــــة انتقـــــــال المعلومـــــــات عل

   .الخ)"...الوسيلة وأهميتها في الاتصال

ــة الاتصـــــــال التـــــــي تـــــــتم عبـــــــر  مصـــــــطلح يشـــــــير :الاتصـــــــال الجمـــــــاهيري  الاتصـــــــال الجمـــــــاهيري لعمليـــــ

ـــــــات (وســـــــائل الاتصـــــــال الجماهيريـــــــة ـــــــة، الســـــــنما والتلفزيـــــــون، الإذاعـــــــة وبعـــــــض تطبيق الصـــــــحافة المكتوب

ــــــــة ــــــــب الإعلامي ــــــــي تســــــــمح بوصــــــــول الرســــــــائل )الوي ــــــــاين  مــــــــن مرســــــــل الت ــــــــى جمهــــــــور عــــــــريض متب إل

ال، تصـــــلهم الرســـــالة فـــــي لحظـــــة واحـــــدة،  الاتجاهـــــات والمســـــتويات، ولأفـــــراد غيـــــر معـــــرّفين للقـــــائم بالاتصـــــ

ــــالرأي العــــام أو ، إضــــافة إلــــى قــــدرتها علــــى تكــــوينو بســــرعة فائقــــة ــــى تغييــــر ســــلوكات مــــا يســــمى ب ، وعل

 وقـــــــد أدى تطـــــــور وســـــــائل الإعـــــــلام الاتصـــــــال. ســـــــلوكات غيـــــــر موجـــــــودة أصـــــــلا أو تنميـــــــة اتجاهـــــــات و

منعزلــــــة لمــــــدة قــــــرون فــــــي  والمواصـــــلات إلــــــى ربــــــط الجماعــــــات الصــــــغيرة والمــــــدن والقـــــرى التــــــي عاشــــــت

( وظهـــــور مـــــا يســـــمى ب المجتمـــــع الجمـــــاهيري خضـــــم العصـــــر الصـــــناعي الحـــــديث و الحيـــــاة الحضـــــرية

  ).سنراه في المحور الموالي

ــــة ــــة الجماهيري ــــة نابعــــة مــــن طبيعــــة المجتمــــع الجمــــاهيري، ويشــــير المصــــطلح  :الثقاف ــــرا بثقاف ــــرن كثي تقت

ـــــى الســـــلع ـــــة  إل ـــــدم صـــــورا متطبعـــــة، يالمصـــــنعة مـــــن أجـــــل الســـــوق الجماهيري ـــــي تق ســـــتجيب الجمهـــــور الت

، وهــــي علــــى عكــــس ثقافــــة الصــــفوة أو الثقافــــة العليــــا التــــي تقــــدم مضــــمونا تراعــــى لهــــا بشــــكل غيــــر نقــــدي

وتـــــرتبط بالســــــلع  المضــــــمون بالحاســـــة النقديـــــة،فيـــــه التقاليـــــد الجماليـــــة، وتتســــــم اســـــتجابة الجمهـــــور لهـــــذا 

نهـــــا تســـــعى لإرضـــــاء جمهـــــور غيــــــر وهــــــي متماثلـــــة لأالثقافيـــــة التـــــي تقـــــدمها وســـــائل الإعـــــلام المختلفـــــة 

  .متنوع
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 :البراديغم -

  Pradigmبحيث يشير لمجموعة الافتراضات الأساسية، ومصطلح " النموذج'ويمثل اصطلاحا 

كلمة لاتينية الأصل، تعني في العصور القديمة اي نوع من النموذج يمكن نسخه او القياس عليه أو 

مقارنة شيء بآخر، وقد لقي المصطلح مشكلة في تعريبه للغة العربية بخصوص ما عرفه من تباين في 

  .الخ...، التبادل والجذر والجدول)بالفتح(ترجمته من طرف الباحثين فهناك من ترجمه بالمنسق

وحالما ....مجموعة القوانين والتقنيات و الأدوات المرتبطة بنظرية علمية والمسترشدة بها"ويقصد بالبراديغم 

إذن يمثل البراديغم المنظور الإرشادي الخاص بنوعية من البحوث تسهل " تتأسس تتخذ اسم العلم العادي

توجيه البحث والتحكم فيه للوصول إلى نتائج، على الباحثين عملهم و تقدم لهم الآليات التي بموجبها يتم 

 . وحسب الفكر الابستمولوجي تخضع البراديغمات إلى مدرستين  كمية وكيفية

∗∗∗∗∗∗  
  تطور وسائل الإعلام والاتصال وأهم العوامل التي أدت إلى ظهور التنظير: المحور الثاني

  :تطور وسائل الإعلام -مراحل-سيرورة  -

ـــــــت مـــــــع تطـــــــور الوســـــــائل وســـــــائل الإعـــــــلام والاتصـــــــال مـــــــرت  بعـــــــدة مراحـــــــل و اكتشـــــــافات تزامن

ـــة التـــي عرفهـــا الإنســـان؛ وقـــد مـــرت بعـــدة مراحـــل ـــاج ،التكنولوجي ـــار مي   B.Miegeصـــنفها الباحـــث برن

فـــي أربعـــة مراحـــل اتصـــالية  La société conquise par la communicationفـــي كتابـــه 

  :كالتالي متزامنة ومتكاملة مع بعضها البعض

ــة صــحافة الــرأي )1 بظهــور الصــحافة المكتوبــة : la presse de l’opinion 18فــي القــرن  مرحل

ــــــار و  البرجوازيــــــةو ) الآرســــــتقراطية(كانــــــت موجهــــــة للطبقــــــة الحاكمــــــة  ــــــدم الأخب ــــــت الصــــــحافة تق فكان

تهــــتم بــــالفن والروايــــة والفكــــر الراقــــي كمــــا كانــــت غاليــــة الــــثمن؛ لكــــن ســــرعان مــــا بــــدأت بطــــرح قضــــايا 

ــــــــيم ت ــــــــي العمــــــــل والتعل ـــــالحق ف ــــــــوق الجمــــــــاهير كـــ ــــــــت بحق ــــــــي فطالب ــــين أوضــــــــاع المــــــــواطن الغرب حســــ

والصـــــحة، وهـــــذا آثـــــار شـــــغب الطبقـــــة البلوريتاريـــــة ضـــــد الطبقـــــة الحاكمـــــة وهـــــذا مـــــا أدى إلـــــى انقـــــلاب 

ـــــف الأوضـــــاع  ـــــات والمواصـــــلات ومختل ـــــيم، الصـــــحة وشـــــق الطرق الأوضـــــاع فتحســـــنت قطاعـــــات التعل

ــــة فظهـــــــــــــــــرت المؤسســـــــــــــــــ ظهـــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــطلح جمهـــــــــــــــــرة الوجـــــــــــــــــود و ات الخدماتيـــــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــ

 . ) LaMassification de l’existance sociale(الاجتماعي
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بـــدأت بـــاقي وســـائل  19مـــع بـــدايات القـــرن   la presse commercialالصـــحافة التجاريـــة )2

 La الإعــــلام بـــــالظهور كالإذاعــــة، الســـــينما و التلفزيـــــون، فظهــــر مصـــــطلح الحشـــــد أو الكتلــــة

Fouleـــــــرن ، وأخـــــــذت وســـــــ ـــــــة مـــــــن هـــــــذا الق ـــة بداي ــــ ائل الإعـــــــلام تســـــــمية وســـــــائل الإعـــــــلام الجماهيري

وأصـــــبحت تقــــــدم محتويــــــات اســـــتهلاكية بغــــــرض الــــــربح واهتمــــــت ببيـــــع وشــــــراء الصــــــحف، الحصــــــص 

وتســـــويقها و بهـــــذا ظهـــــر مصـــــطلح الثقافـــــة الجماهيريـــــة بحيـــــث أصـــــبحت مضـــــامين وســـــائل الإعـــــلام 

 .تسويقية استهلاكية

تميـــزت هـــذه المرحلـــة : la société de la Masse 19 القـــرن الســـمعي بصـــري منتصـــف )3

، ثــــم جــــاء التلفزيــــون الــــذي جلــــب الدهشــــة غيــــرت حيــــاة الفــــرد الأمريكــــي آنــــذاك بظهــــور الســــينما التــــي

 . والانبهار وتوالت مرحلة السمعي البصري مع أجيال التلفزيون الذي طوّر من الإشهار

الاتصــــال  ظهــــر) ســــبعينيات( 20ن مــــع نهايــــات القــــر   Relation publicالعلاقــــات العامــــة  )4

ـــــــيم والنقـــــــل(نســـــــبة للاتصـــــــال الخـــــــدماتي العمـــــــومي  تنظيمـــــــات ظهـــــــور اللمصـــــــاحبا ) الصـــــــحة، التعل

كالجمعيـــــــات والنـــــــوادي التـــــــي اشـــــــتغلت بميـــــــدان الاتصـــــــال العمـــــــومي،   الحكوميـــــــة وغيـــــــر الحكوميـــــــة

ــــر كـــــــذلك مـــــــا يســـــــمى بالاتصـــــــال الجـــــــواري ، كمـــــــا تميـــــــزت هـــــــذه المرحلـــــــة بظهـــــــور التكنولوجيـــــــا  ظهـــ

ـــــــــة  ـــــــــل المعلومـــــــــات وأصـــــــــبح المجتمـــــــــع  INTCالحديث ــــف الطـــــــــرق الســـــــــريعة لنق ـــــ ـــــــــت، ومختل كالانترن

 .الأمريكي بالخصوص ينتج المعلومة يمتلكها ويبيعها

∗∗∗∗∗∗ 
  :أهم العوامل التي ساعدت على ظهور التنظير للظاهرة الاتصالية -

ظهــــــرت نظريــــــات الاتصــــــال فــــــي المجتمــــــع الغربــــــي وهنــــــاك جملــــــة مــــــن الأســــــباب والظــــــروف التــــــي أدت 

  :إلى ظهور الحقل التنظيري في هذا المجال منها

 17الغربـــــي بدايـــــة مـــــن قالتحـــــولاّت الاقتصـــــادية و تغيـــــر الأوضـــــاع السياســـــية التـــــي عرفهـــــا المجتمـــــع  -

  .الثورة الصناعية 18زمن الإقطاع، ق
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بســـــبب ظهـــــور وســـــائل الإعـــــلام والاتصـــــال الجماهيريـــــة التـــــي أصـــــبحت  ظهـــــور المجتمـــــع الجمـــــاهيري -

، ومــــــا انبثــــــق عنــــــه مــــــن مفــــــاهيم موجهــــــة للجمــــــاهير وأصــــــبح الإعــــــلام ظــــــاهرة اجتماعيــــــة قابلــــــة للدراســــــة

  .شكلت تيارات للبحث...) والثقافة الاستهلاكيةالثقافة الجماهيرية، التصنيع الإعلامي، (

ظهـــــــور الإذاعـــــــة وجمهورهـــــــا الواســـــــع نظـــــــرا لاختراقهـــــــا لمشـــــــكل الأميـــــــة والحـــــــواجز المكانيـــــــة، تـــــــوالي  -

  ).دراسات تحليل الصورة (ظهور السينما ثم التلفزيون لاحقا

ـــــة  - ـــــاء ظهـــــور و الدعاي ـــــاء أثن ـــــا والحلف ـــــين ألماني ـــــز و  الأنظمـــــة الشـــــموليةالصـــــراع الحـــــاد ب مشـــــكل التميي

  . بينها وبين الرسائل الإعلامية واهتمت البحوث بتمويل من الحكومات بذلك

ومــــا نجــــم عنهــــا مــــن آثــــار جعــــل المختصــــين يفكــــرون بعنصــــر التســــويق أيــــن اســــتعملت  1923أزمــــة  -

ــــــــاالمؤسســــــــات  ــــــــى تطــــــــور التعــــــــرف خصــــــــائص الجمهــــــــور و اهتمام) اســــــــتبيان( أبحاث تــــــــه وهــــــــذا أدى إل

  .خلال تطور وسائل الإعلام البحوث العلمية من

احـــــتلال البحــــــوث التجريبيـــــة مجــــــال علـــــوم الإعــــــلام والاتصـــــال إذ عملــــــت عـــــدة مجــــــلات علـــــى نشــــــر  -

 .البحوث الإحصائية

ــــــة علــــــى القــــــيم  - ــــــأثيرات التــــــي تتركهــــــا وســــــائل الإعــــــلام المختلف ــــــافي ومــــــدى الت الاهتمــــــام بالعامــــــل الثق

  ).السحريةنظرية القذيفة و ثير القوي ث التأبحو ( الثقافية
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   والاتصال الجماهيري المجتمع الجماهيري وتأثير وسائل الإعلام: المحور الثالث

  مفهوم التأثير، أنواعه ومستوياته  -1

ـــــأثير لغـــــة مشـــــتق مـــــن الفعـــــل أثـــــر، يـــــؤثر فـــــي وعلـــــى، يـــــدل علـــــى النفـــــوذ أو القـــــدرة علـــــى إحـــــداث : الت

  .الحاصلة عن التأثيرالأثر، الأثر هو النتيجة فهو العلامة أو النتيجة 

التـــــأثير الشـــــيء الـــــذي يحـــــدث أثـــــرا أو فعـــــل مـــــا فـــــي التفكيـــــر أو الشـــــعور أو أســـــلوب عـــــيش : إصـــــطلاحا

الأفـــــــراد، نتيجـــــــة لـــــــبعض المعلومـــــــات التـــــــي يتلقونهـــــــا فـــــــي مخـــــــزونهم المعرفـــــــي أو مشـــــــاعرهم ممـــــــا قـــــــد 

  .يدفعهم للتصرف وفقا لذلك ويعدل من سلوكاتهم، أو يعزز ما يقومون به من سلوك

ـــــــين التعـــــــرض للمضـــــــامين وســـــــائل  ـــــــربط ب ـــــــي ت ـــــــة الت ـــــــك العلاق ـــــــق بتل ـــــــأثير وســـــــائل الإعـــــــلام يتعل إذن فت

ـــدث علــــــــى مســـــــــتوى الأفـــــــــراد أو  الإعــــــــلام والاتصـــــــــال الجمــــــــاهيري وبـــــــــين جملــــــــة التغييـــــــــرات التــــــــي تحــــــ

   .الجماهير

∗∗∗∗∗∗  
  : أنواع تأثيرات وسائل الإعلام والاتصال -2

ـــــائل الإعـــــــلام علـــــــى التـــــــأثير فـــــــي التكـــــــوين المعرفـــــــي للأفـــــــراد،  :التـــــــأثيرات المعرفيـــــــة  - أ قـــــــدرة وســ

ــــــة، ممــــــــا ســــــــيؤدي إلــــــــى توجيــــــــه معــــــــارفهم وفقــــــــا لتلــــــــك  فتصــــــــير كمصــــــــدر للمعلومــــــــات الموثوقــ

  . المعلومات وحسب ما تريده تلك الوسائل

ـــــــة: التـــــــأثيرات الوجدانيـــــــة   -  ب ـــــــي التـــــــأثيرات العاطفي التـــــــي تتركهـــــــا محتويـــــــات وســـــــائل  وتكمـــــــن ف

 .الأفرادالإعلام على 

وتتمثـــــل فـــــي مجمـــــوع الســـــلوكيات التـــــي تعمـــــل وســـــائل الإعـــــلام المختلفـــــة : التـــــأثيرات الســـــلوكية  - ت

 .  على تعزيزها

∗∗∗∗∗∗  
  :مستوياتهأهم  -3
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هنـــــــاك عـــــــدة مســـــــتويات وتقســــــــيمات أو اتجاهـــــــات لتـــــــأثير وســـــــائل الإعــــــــلام علـــــــى الجمهـــــــور، وعلــــــــى  

  . التي مرت بهاأساسها تم تصنيف نظريات التأثير الإعلامية والمراحل 

ـــــات الإعلاميــــــــة تنــــــــادي بفكــــــــرة :  التــــــــأثير المباشــــــــر أو القــــــــوي -  وكانــــــــت أولــــــــى البحــــــــوث والدراســـ

  .راسخة مفادها أن هناك تأثير قوي لوسائل الإعلام ومباشر على الجماهير

ويكــــــون هنــــــا العــــــودة إلــــــى مقولــــــة مــــــا يفعــــــل الجمهــــــور بوســــــائل : التــــــأثير الانتقــــــائي أو المحــــــدود - 

  .موعة من العوامل الاجتماعية والنفسيةالإعلام، بتدخل مج

ويكــــــون بطريقـــــة غيــــــر مباشــــــرة أو لا تظهــــــر بصـــــورة واحــــــدة بــــــل علــــــى : التـــــأثير غيــــــر المباشــــــر - 

 . مراحل

ــــــاعي -  ــــــأثير الإقن ــــــدرة علــــــى : الت ــــــق الق ــــــه عــــــن طري ــــــى مهمــــــة تغييــــــر الســــــلوك أو تعديل ويقــــــوم عل

 .الإقناع، والتحفيز

∗∗∗∗∗∗ 
  

 :وأسباب ظهوره مفهوم المجتمع الجماهيري -

  :مفهومه �

التطـــــــور الصـــــــناعي الـــــــذي رافـــــــق وجـــــــاء  موجـــــــة يمثـــــــل تلـــــــك المجتمعـــــــات التـــــــي نمـــــــت وتطـــــــورت بفعـــــــل

أوروبـــــــا (التـــــــي أدخلـــــــت دول العـــــــالم فـــــــي المجتمـــــــع الغربـــــــي ظهـــــــور الثـــــــورة الصـــــــناعيةلكنتيجـــــــة حتميـــــــة 

 هـــــــا مـــــــن مجتمعـــــــات زراعيـــــــة بســـــــيطة إلـــــــى مجتمعـــــــاتتلحوّ و  فـــــــي موجـــــــة التمـــــــدن الحضـــــــاري )وأمريكـــــــا

 زت بضـــــــــعف العلاقــــــــات الاجتماعيـــــــــة، الشــــــــعور بالوحـــــــــدة وتميّــــــــو ، ماديـــــــــا دة فكريــــــــا وصــــــــناعية معقــّـــــــ

وكــــــل  الاســــــتهلاكية الجماهيريــــــة الســــــلوك الجمــــــاهيري والثقافــــــة ،الفردانيــــــة أو النزعــــــة الذاتيــــــة و الانعــــــزال

فجـــــــاءت نظريـــــــة المجتمـــــــع الجمــــــــاهيري .  لتطـــــــور التكنولـــــــوجي فـــــــي وســـــــائل الاتصـــــــاللهـــــــذا كنتيجـــــــة 

ـــــاتها علـــــــى أن الأفـــــــراد فـــــــي هـــــــذا المجتمـــــــع يتســـــــمون بالعزلـــــــة  ذا المجتمـــــــعس هـــــــلتـــــــدر  و قامـــــــت افتراضــ

ــــــة  النفســــــية عــــــن الآخــــــرين، يتصــــــفون بــــــالتحرر نســــــبيا مــــــن المتطلبــــــات المتصــــــلة بالتزامــــــاتهم الاجتماعي

   .العامة

 :أسباب ظهوره �

 .في المجتمع الغربي بالخصوص يةالتي صاحبت الثورة الصناع مجمل التغييرات -1
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بتـــــــوفير اهتمـــــــت و ، ةاجتماعيـــــــ ووالتـــــــي كانـــــــت بمثابـــــــة ثـــــــورة سياســـــــية  ظهـــــــور المطبعـــــــة وتطورهـــــــا -2

، وأصــــــبحت الصــــــحافة آنــــــذاك تنقــــــل صـــــــوت وشــــــكلت بــــــذلك وعيــــــا جماعيــــــا إمكانيــــــات كبــــــرى للتوزيــــــع

 .القادة إلى الناس وتنقل تطلعاتهم نحو القادة دون اللجوء إلى تجميعهم في أماكن عامة

، خاصـــــــة بعـــــــد الثـــــــورة الفرنســـــــية عـــــــالم مـــــــن الديمقراطيـــــــة السياســـــــية فـــــــيدخـــــــول المجتمـــــــع الغربـــــــي  -3

ــــــات المجتمــــــع ممــــــا  انتشــــــارو  ــــــف طبق ــــــيم لمختل ــــــة وتوســــــعها أدى لظهــــــورالتعل ــــــة الجماهيري  مفهــــــوم الثقاف

 .   في المجتمع كثقافة شملت مختلف الطبقات

و  والنشــــــــر وانخفــــــــاض الأســــــــعار بســــــــبب زيــــــــادة المشــــــــاريع التجاريــــــــة الاســــــــتهلاكية ســــــــوقالتوســـــــع  -4

   .بهدف تحقيق إشباع مختلف طبقات الجمهور وطلباتها الثقافية الفكري تضخم الإنتاج

دخـــــــــول المجتمــــــــــع التقليــــــــــدي طـــــــــور الحداثــــــــــة وانهيــــــــــار النظـــــــــام الاجتمــــــــــاعي القــــــــــديم والتحــــــــــولات  -5

ـــــك وتفكـــــك الأطـــــر ـــــة عـــــن ذل ـــــة المترتب ـــــة، الاجتماعي ـــــف المؤسســـــات  الاجتماعي ـــــة والسياســـــية ومختل الديني

 . الروحية

الســــــكان مــــــن أريــــــافهم الهادئــــــة نحــــــو المــــــدن الصــــــاخبة والمضــــــطربة، أو كمــــــا ينعتهــــــا عــــــالم  نــــــزوح -6

قليـــــــدي إلـــــــى بـــــــرودة بالانتقـــــــال مـــــــن حـــــــرارة المجتمـــــــع الت Moscoviciالاجتمـــــــاع الفرنســـــــي موسكوفســـــــي 

 .المجتمع الصناعي

∗∗∗∗∗∗ 
 :الثقافة الجماهيرية وأهم خصائصها -

  :مفهومها -

ـــــرز المصـــــطلح نتيجـــــة للتطـــــورات  والاتصـــــال فـــــي  الناتجـــــة عـــــن تطـــــور و غـــــزو وســـــائل الإعـــــلامب

، مصــــــاحبا لتعبيــــــرات أخــــــرى 20فــــــي انجلتــــــرا فــــــي عشــــــرينيات القــــــرن  ، وقــــــد ظهــــــرالغربيــــــة المجتمعــــــات

كالســـــلع الثقافيـــــة والاســـــتهلاك والصـــــناعات الثقافيـــــة وغيرهـــــا، وهـــــذا بســـــبب انتشـــــار المحتويـــــات الترفيهيـــــة 

لبــــــروز أدى  هــــــذا، )بصــــــرية ومطبوعــــــة ســــــمعية،(وســــــائطمجتمــــــع، وذلــــــك عبــــــر عــــــدة والترويجيــــــة فــــــي ال

المضــــامين التــــي تقــــدمها هــــذه الوســــائط ومــــا مــــدى تأثيرهــــا علــــى الجمــــاهير؟ وكيــــف يمكــــن  نــــوع إشــــكالية

الـــــــخ وقـــــــد لقـــــــي المفهـــــــوم عـــــــدة تعريفهـــــــا ...التفرقـــــــة بـــــــين الثقافـــــــة الجماهيريـــــــة وبـــــــين الثقافـــــــة النخبويـــــــة؟

  :سنستعرضها كالتالي

بأنهـــــــا بمثابـــــــة جســـــــم مركّـــــــب مـــــــن ألعـــــــاب ورمـــــــوز   P.Bretonفيليـــــــب بروتـــــــون يعرفهـــــــا     

وأســــــاطير وصــــــور تختــــــرق أعمــــــاق الفــــــرد، تــــــنظم أفعالــــــه وتوجــــــه مشــــــاعره، تحتــــــوي هــــــذه الثقافــــــة علــــــى 
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نظـــــــام خـــــــاص هـــــــو جـــــــزء مـــــــن تركيبهـــــــا الخـــــــاص لمقـــــــاييس الإنتـــــــاج الصـــــــناعي المنبثـــــــق عـــــــن وســـــــائل 

  . ة ضخمة من الأفرادحالإعلام لصالح شري

ــــة الأســــتاذويعرفهــــا  ــــال العيف بأنهــــا المواقــــف الجديــــة التــــي تنشــــرها وســــائل الإعــــلام والاتصــــال : جم

ــــاييس الســــوق  ــــة مصــــنعة تخضــــع لمق ــــاز بأنهــــا ثقاف ــــدى الجمــــاهير الواســــعة وبصــــفة اصــــطناعية أي تمت ل

ــــــى نقــــــل  ــــــي تعمــــــل عل ــــــب، ظهــــــرت بظهــــــور وســــــائل الإعــــــلام والاتصــــــال الت ــــــدأ العــــــرض والطل ــــــق مب وف

دة فـــــي المجتمـــــع وتخلــــق منهـــــا ثقافـــــة تتماشـــــى مــــع مختلـــــف الأذواق بغـــــض النظـــــر عـــــن الأفكــــار الموجـــــو 

  .الموجودة فيها يةالجماهير المجتمعات  تشرعها. كون مادتها ذات مستوى هابط أو عالي

أنّ الثقافــــــــة الجماهيريــــــــة صــــــــنف حــــــــديث يضــــــــاف إلــــــــى بــــــــاقي  E.Morinويــــــــرى إدغــــــــار مــــــــوران 

ــــــة ــــــة الثقافــــــة الوطني ــــــة الا)لاءالحــــــب والــــــو (أصــــــناف الثقاف ــــــك بحكــــــم ، الثقاف ــــــة، وذل نســــــانية والثقافــــــة الديني

التحــــــولات التــــــي شــــــهدتها المجتمعــــــات المعاصــــــرة بعــــــد الثــــــورة الصــــــناعية، ويصــــــفها بأنهــــــا ثقافــــــة تطفــــــو 

 .تشكلها الصحافة، السينما الإذاعة والتلفزيون على سطح الحضارة

∗∗∗∗∗∗  
  :عوامل أو يرجع ظهورها لأربع نقاط :أهم أسباب ظهورها �

 .اتساع عالم الصحافة الجماهيرية أو الشعبية التي صارت مجالا للاستثمار الخاص -1

والتـــي كانـــت تصـــدر فـــي طبعـــات شـــعبية صـــغيرة الحجـــم    R.Feuilletonالروايـــات المسلســـلة -2

 .وزهيدة الثمن تنتجها فئة من الشباب المتخصصين

بدايـــــة  طاقـــــات البريديـــــةالصـــــورة التـــــي طـــــوّرت عـــــالم الصـــــحافة والاتصـــــال و الإشـــــهار الســـــياحة والب -3

الجــــــــدران، ثــــــــم وإشــــــــهار الملصــــــــقات فــــــــي الشــــــــوارع و المجــــــــلات المصــــــــورة  ،التصــــــــوير الفوتــــــــوغرافيب

  .الصورة السمعي بصرية

ـــــذي  -4 ـــــدي ال ـــــة ضـــــارةالخطـــــاب النق ـــــات المسلســـــلة واعتبارهـــــا ثقاف ـــــة للرواي ـــــه النخبـــــة النقدي ( واجهـــــت ب

 .تافهال أوالمنتوج الرديء  Kitschبثقافة    E.Morinسماها

إضــــــافة إلــــــى حصــــــول المــــــواطن الأوروبــــــي علــــــى حقــــــوق سياســــــية واجتماعيــــــة كالانتخــــــاب، رفــــــع قيــــــود 

 .   والمواصلات الرقابة على الصحافة وانتشار التعليم

∗∗∗∗∗∗  
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ــــه لــــدى البــــاحثين تو نســــ :خصائصــــها � نتج عــــدة خصــــائص ومميــــزات مــــن خــــلال مــــا وصــــفت ب

    :كالتالي

ـــــــر  -1 ـــــــات عـــــــالمي، الجمهـــــــور ال أوالجمهـــــــور الكبي والبحـــــــث عـــــــن القواســـــــم المشـــــــتركة للجمـــــــاهير والفئ

 .الخ...الفكاهة، السياسة والألعاب(

ـــــــى جعـــــــل المـــــــواد بحيـــــــث ت أو التبســـــــيط فـــــــي الإنتـــــــاج، أو التجـــــــانس والتســـــــطيح النمطيـــــــة -2 عمـــــــل عل

      .الثقافية في متناول الجميع

متطلبـــــــــات  ومراعــــــــاةيخلــــــــق الاســـــــــتهلاك،  الإنتــــــــاجبحيـــــــــث تخضــــــــع لمبـــــــــدأ  تهلاكيةســــــــالنزعــــــــة الا -3

ـــــى الإشـــــهار لتوليـــــد  ،وفـــــق ردود فعـــــل المـــــؤثر والاســـــتجابة المســـــتهلك الســـــوق، و يتعامـــــل كالاعتمـــــاد عل

 .رغبات جديدة

ــــي  -4 ــــه ف ــــة الترفي ــــافي الإنتــــاجســــيادة ثقاف ــــة الثق ــــاد والمناســــبات العائلي ــــط الأعي ، فبعــــدما كــــان الترفيــــه فق

 .للأفراد ارتبط بالحياة الاستهلاكية والشخصية وأوقات الفراغ من العمل

ــــــت الســــــــينما الأمريكيــــــــة منــــــــذ :المشــــــــاركة الوجدانيــــــــة والنهايــــــــات الســــــــعيدة -5 القــــــــرن  30بحيــــــــث عملــ

ـــــة و ـــــى عـــــرض مضـــــامين إنفعالي ـــــة الماضـــــي عل ـــــراد عاطفي ـــــاة الخاصـــــة للأف ـــــع والحي  مســـــتوحاة مـــــن الواق

 .)Fan(وعملت على صناعة النجوم  وعشاقهم

     .للكبارالتجارب المتراكمة وتغييب  تشبيب المجتمعخاصية  -6
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  :هم تصنيفاتهاالتطور التاريخي لنظريات الاتصال وأ :المحور الرابع

  :مراحل تطورها -1

 واهتمامــــــاتهم لتعــــــدد البــــــاحثين فــــــي المجــــــال وتعــــــددت مراحلهــــــا تعــــــددت تصــــــنيفات نظريــــــات الاتصــــــال 

  :مراحل مترابطة ومتكاملة 3إلى   F.Ballيقسمها فرنسيس بال و، البحثية

ــيطرة المرســـــــــل علـــــــــى المتلقـــــــــي 1960  -1940  - أ ـــــــأثير وســـــــــائل الإعـــــــــلام وســـــــ نظريـــــــــة ( قـــــــــوة تــ

  .)القذيفة، ذي الخطوتين أو قادة الرأي، كرة البيارد

ـــــي أذهـــــان  1980 -1960   - ب ـــــد وضـــــعه ف ـــــة مـــــا تري ـــــا لهيكل ـــــأثير وفق ـــــوة ت وســـــائل الإعـــــلام لهـــــا ق

و الاســــــــــتخدامات نمــــــــــوذج (، الوظــــــــــائف التــــــــــي تلبيهــــــــــا للمتلقــــــــــي )نظريــــــــــة الأجنــــــــــدة(الجمهــــــــــور

التفــــــاف الجماعــــــة علــــــى الأفــــــراد المنعــــــزلين عــــــن طريــــــق (ونظريــــــة لولــــــب الصــــــمت) شــــــباعاتالإ

 .)وسائل الإعلام الجماهيرية

التلقــــــي ، ظهـــــرت متغيــــــرات جديـــــدة كتطـــــور وســــــائل الاتصـــــال التكنولوجيـــــة: ومـــــا بعـــــدها 1980  - ت

اعة المحتــــــوى وبــــــدأ الاهتمــــــام بالتفاعليــــــة و مشــــــاركة الجمهــــــور فــــــي صــــــن ،جمــــــاهيريالفــــــردي وال

 .الإعلامي

∗∗∗∗∗∗ 
 أهم تصنيفاتها

  :نظريات التأثير  - أ

  :نظريات التأثير المباشر )1

، وكانـــــت البـــــدايات الأولـــــى لبحـــــوث التـــــأثير، بحيـــــث جـــــاء هارولــــــد 30حتـــــى أواخـــــر  20بـــــدايات القـــــرن

، وتظهـــــــر هـــــــذه النظريـــــــات قـــــــوة وســـــــائل )الحقنـــــــة تحـــــــت الجلـــــــد(رصاصـــــــة الســـــــحريةلازويـــــــل بنظريـــــــة ال

فــــي تكــــوين آراءهــــم  و بــــأن لهــــا تــــأثيرا عنيفــــا فــــردي يســــتجيب لهــــا الأفــــراد بشــــكلالإعــــلام غيــــر المحــــدودة 

  .   و اتجاهاتهم ومعتقداتهم

ــــى نهايــــة 40أوائــــل  كانــــت مــــع: نظريــــات التــــأثير الانتقــــائي )2 ــــت فــــي دراســــات كــــل مــــن  60 حت تمثل

كــــارل هوفلانــــد، وســــائل الإعــــلام لــــم تعــــد لهــــا القــــوة الكبيــــرة لا تقــــوم بالتــــأثير  لازرســــفيلد، برلســــون و
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ــــدخّل عناصــــر وســــيطة ــــى الجمهــــور لوحــــدها بــــل بت ــــات  inter mediaعل ــــت فــــي النظري ، وتمثل

 :التالية

 : نظرية الاختلافات الفردية  - أ

 : نظرية الفئات الاجتماعية  - ب

  : نظرية العلاقات الاجتماعية  -  ت

ـــــة المـــــدى أو غيـــــر المباشـــــرة) 3  تركـــــزت البحـــــوث فيهـــــا حـــــول عـــــدم وجـــــود : نظريـــــات التـــــأثير طويل

تـــــأثيرات وســـــائل الإعـــــلام تكـــــون طويلـــــة المـــــدى وتحـــــدث فـــــي ســـــياق  وتـــــأثير مطلـــــق لوســـــائل الإعـــــلام، 

  : اجتماعي دون التركيز على حالات فردية منها

  : نظرية التأثير المعتمد على نموذج -أ

  :نظرية المعنى -ب

 : الإشباعات نظرية الحاجات و  - ث

  :الإقناعي)التأثير (نظريات الاتصال -4

ويعتمــــــد علــــــى نظريـــــــة الفــــــروق أو الاختلافــــــات الفرديــــــة ومفــــــاده أن الرســـــــالة : النمــــــوذج النفســــــي  - أ

هــــي التــــي تــــتمكن مــــن تحويــــل البنــــاء النفســــي للفــــرد بشــــكل يجعــــل الاســــتجابة المعلنــــة متفقــــة مــــع  الفعالــــة

 .شاط العمليات النفسيةموضوع الرسالة أي تغير ن

ويعتمـــــــــد علـــــــــى نظريتـــــــــي الفئـــــــــات الاجتماعيـــــــــة والعلاقـــــــــات : النمـــــــــوذج الثقـــــــــافي والاجتمـــــــــاعي  -  ب

ــــــيم  ــــــتم بعــــــد مراعــــــاة الق ـــــل ت ــــــة بـ ــــــرات فردي ــــــى متغي ــــــاءا عل الاجتماعيــــــة، فاســــــتجابات الأفــــــراد لا تكــــــون بن

 .الثقافية السائدة في المجتمع

 :  نظريات التفسير الشامل لتأثير وسائل الإعلام - 5

الاعتمـــــــاد المتبـــــــادل بـــــــين الجمهـــــــور و وســـــــائل الإعـــــــلام والمجتمـــــــع، ب ان التـــــــأثير يكـــــــون وتـــــــؤمن بفكـــــــرة

  :وعليه فهناك ثلاث أنواع من التأثيرات

 تأثيرات معرفية - 

 تأثيرات وجدانية - 
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 تأثيرات سلوكية - 

 :نظريات متعلقة بالجمهور  -  ب

ــور وســـــــــائل الإعـــــــــلام والاتصـــــــــال بتـــــــــزامن ظهـــــــــور مصـــــــــطلح الجمهـــــــــور، والمجتمـــــــــع الجمـــــــــاهيري  ظهـــــــ

ـــــة  ـــــه النظريـــــات بدراســـــة العلاقـــــة بـــــين تعـــــرض الأفـــــراد إلـــــى المضـــــامين الإعلامي الجماهيريـــــة، وتهـــــتم هات

ـــــين  ـــــك المضـــــامين، اتجاهـــــاتهم و وتلقيهـــــا وب حـــــاول المختصـــــون تفســـــير إذ علاقـــــتهم بهـــــذه الوســـــائل وبتل

الإعـــــلام بأنـــــه جمهـــــور نشـــــط  ودراســـــات بحيـــــث تنظـــــر لجمهـــــور وســـــائل هـــــذه العلاقـــــة وفـــــق عـــــدة نمـــــاذج

وايجــــابي وعنيــــد  فــــي مواجهــــة المضــــامين لــــه خيــــارات التعــــرض أو عــــدم التعــــرض، القبــــول والاســــتجابة 

  .لية وخارجية تساعد في بناء قرارهأو الرفض وفق تفاعل عدة عوامل وقوى داخ

هــــــذا  وذلــــــك حســــــب مســــــتويات) لازرســــــفيلد(التــــــأثير المباشــــــر أو الفــــــوريدراســــــات وفــــــق كانــــــت بــــــدايتها  

، ثـــــم النمـــــوذج الإدراكـــــي الـــــذي يقـــــر بوجـــــود تـــــأثير طويـــــل المـــــدى أو مـــــا عـــــرف بدراســـــات التلقـــــي التـــــأثير

ـــــة  ـــــؤول المتلقـــــي الرســـــالة الإعلامي ـــــف ي ـــــة(وكي ـــــة وثقافي ـــــارات اجتماعي ـــــمّ تطـــــورت ).وفـــــق اعتب دراســـــات  ث

عرفتــــه  الجمهــــور بعــــد ذلــــك إلــــى مقتربــــات ومفــــاهيم جديــــدة أخــــرى تناســــبا مــــع التطــــور التكنولــــوجي الــــذي

وســـــائل الإعـــــلام والاتصـــــال الجماهيريـــــة، كمفهـــــوم الاســـــتخدام الاجتمـــــاعي لوســـــائل الإعـــــلام والاتصـــــال، 

ـــــه نحـــــو الوســـــيلة  ـــــار و النقـــــد حســـــب اتجاهات ـــــى الاختي ـــــك القـــــدرة عل ـــــذي يمل ومفهـــــوم الجمهـــــور النشـــــط ال

وظهـــــرت نظريـــــات ودراســـــات كثيـــــرة  ومـــــدى علاقتـــــه بهـــــا وحســـــب مـــــا يمكنـــــه اكتســـــابه مـــــن تعرضـــــه لهـــــا

ـــــــوازن المعرفـــــــيمـــــــداخل  ـــــــوظيفي،  الاشـــــــباعات الاســـــــتخدامات و، الت ـــــــى النمـــــــوذج ال ـــــــرد عل ، اعتمـــــــاد الف

      .وسائل الإعلام وغيرها من الدراسات

 :نظريات القائم بالاتصال  - ت

ــــائم بالاتصــــال حســــب د  ــــى كــــل مــــن يعمــــل فــــي بنــــاء  محمــــد عبــــد المجيــــد.يشــــير مفهــــوم الق إل

ـــــــت الأدوار والمواقـــــــعمهمـــــــا  أو تشـــــــكيل الرســـــــالة الإعلاميـــــــة ـــــــاج الرســـــــالة  اختلف خاصـــــــة مـــــــع توســـــــع انت

ـــــــث شـــــــكّل محـــــــور ـــــــرد والجماعـــــــات الصـــــــغيرة، بحي ـــــــوق الف ـــــــد يف ـــــــى نظـــــــام معق ـــــــة إل ـــــــات الإعلامي  النظري

ـــــه  واهتمـــــت المرســـــل أو مصـــــدر الرســـــالة فـــــي العمليـــــة الاتصـــــالية درســـــتالتـــــي  والدراســـــات بيئتـــــه وتكوين

ــــــة الســــــياقات المتواجــــــد فيهــــــا ــــــن وجمل ــــــك ي ــــــنص الإعلامــــــي، لأن كــــــل ذل ــــــه للرســــــالة أو ال عكس علــــــى بنائ

ـــــإنّ دراســـــا ـــــأثير واســـــتخدامات الجمهـــــور ف ـــــة مـــــع دراســـــات الت ـــــة نوعـــــا مـــــاومقارن ـــــائم بالاتصـــــال قليل  ت الق

ــــث ظهــــرت أول دراســــة للروســــي  ــــو ر  بحي ــــة فــــي  تحــــت إســــم مراســــلي واشــــنطن 1937 وســــتين لي المتمثل
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حــــــارس البوابــــــة التــــــي عرفــــــت رواجــــــا كبيــــــرا دراســــــة ســــــيكولوجية للمراســــــل الصــــــحفي، ثــــــم تلتهــــــا نظريــــــة 

ــــــا  ــــــة وفق ــــــار الموجهــــــة للجمهــــــور، بعــــــد تصــــــفية وغربل ــــــاء الأخب ــــــائم بالاتصــــــال وانتق آنــــــذاك واهتمــــــت بالق

الأنبـــــاء، بالإضـــــافة إلـــــى  الصـــــحافي، وكـــــالات( للســـــياقات المختلفـــــة التـــــي يتواجـــــد فيهـــــا القـــــائم بالاتصـــــال

لسياســــــات الخارجيــــــة والداخليــــــة علــــــى المرســــــل بالإضــــــافة إلــــــى تــــــأثير ا)ي وخدمــــــة لمصــــــالحهمقــــــادة الــــــرأ

  .ؤثر في صياغة الرسالةالتي ت لجمهور المتلقيالتي يرسمها عن اتوقعات الومختلف 

ــــــة الإعلاميــــــة  ــــــا لتطــــــور البيئ ــــــاحثين وفق ــــــة كثيــــــرا مــــــن طــــــرف عــــــدة ب ــــــد تطــــــورت أفكــــــار هــــــذه النظري وق

ـــــدة، فنجـــــد دراســـــات د ـــــد الـــــرحمن . الجدي ـــــي عـــــزي عب للمرســـــل حســـــب  الاجتمـــــاعيالبعـــــد و المتمحـــــورة ف

التـــــي تـــــربط هيئـــــة التحريـــــر و  وفـــــي علاقـــــة التـــــأثيرالبيئـــــة الثقافيـــــة والأخلاقيـــــة و القيميـــــة المنتمـــــي لهـــــا، 

الصـــــحيفة والآليـــــات التـــــي تضـــــعها مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى خـــــط الوســـــيلة الإعلاميـــــة وكيـــــف للصـــــحافي 

   .في غرفة الأخبار من تخطي كل ذلك
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  التأسيسية لبحوث الاتصال الجماهيريالبراديغمات  تنظير و أهم النماذج والمسار : المحور الخامس

  مسار تنظير الاتصال الجماهيري -أ

، وارتبطت البدايات الأولى لها ببحوث 20بدأت دراسات الاتصال الجماهيري منذ نهاية القرن 
، 1927، منذ H.Lasswelالسوسيولوجيا الوظيفية والتي اقترنت بالباحث في السياسة هارولد لازوال 

لام للدعاية و كيف تم توظيف الإع " تقنيات الدعاية خلال الحرب العالمية الأولى" والتي تعلقت بكتاب 

من طرف الحكومات آنذاك من اجل حشد الجماهير لتبني الرؤى السياسية  وزرع روح الانتماء والولاء 
وقد أثرى هذا التيار البحوث في الاتصال الجماهيري خاصة أدوات التحليل من خلال نموذج  للدولة

بتحليل المضمون الإعلامي أو ما عرف ) من، يقول ماذا؟ لمن؟ بأي وسيلة وبأي أثر؟(الأسئلة الخمسة

  .والتي تطورت فيما بعد لفروع بحثية أخرى

إلى ظهور تيارين  20لكن تطورت مسارات البحث للاتصال الجماهيري في أربعينيات وخمسينيات القرن  

للبحث، تزامن التيار الإمبريقي الذي اهتم بالبحوث الميدانية في مجال الاتصال، والتيار النقدي الكيفي 
  . لنقديضمن هذا التيار ا التي اهتم بالبحوث الكيفية وقد اشتهرت مدرسة فرانكفورت

إلى ظهور تيار جديد عرف بالدراسات الثقافية، والذي تمحور فيه البحث  70ثم اتسع البحث مع  القرن
والذي " استخدامات محو الامية"كتاب )  R.Hoggartريتشارد هوغرت (حول الثقافة والمجتمع  مثلا نشر 

 الأوساطالتجاري قبل انتشاره في  تزامنا مع ظهور التلفزيون 1970" ثقافة الفقير"ترجم للفرنسية بعنوان 

 1964إنشاء مركز برنغهام للدراسات الثقافية تم  ، و"الثقافة والمجتمع"نشر كتاب بعنوان ثم   الشعبية، 
 . والذي اهتم بالممارسات والأشكال والمؤسسات الثقافية وعلاقتها بالمجتمع والتغير الاجتماعي

∗∗∗∗∗∗  
   : أهم النماذج والبراديغمات الاجتماعية والنفسية التي اهتمت بتفسير ظواهر الاتصال - ب

I- النماذج الاجتماعية   :  

وتتمثل في مجموعة من النماذج التي اهتمت بالعلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع والفرد وقد اعتمدت 
  :مداخل أساسية 4على 

  :النموذج التطوري) 1
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، ينطلق من جملة )السنوات الأولى(ويعتبر من أقدم الافتراضات التي قام عليها علم الاجتماع
افتراضات أساسية نجملها في فكرة أن المجتمع هو عبارة عن أجزاء مترابطة خضع للتغير الاجتماعي، 

ي يرونها مهمة وآليات هذا التغير ترتبط بإرادة الأفراد في البحث عن وسائل معينة لتحقيق الأهداف الت

و بإسقاط هذا النموذج على وسائل الإعلام نرى أنها . بحيث تصبح أجزاء ثابتة من المجتمع المتطور
دائمة التغير والتطور سواء من حيث التكنولوجيا او من حيث الأشكال الاجتماعية المتعلقة بحاجة الأفراد 

  . علاميةوصناع القرار ومدى استفادتهم من هذا التطور في الوسائل الإ

  :نموذج الصراع الاجتماعي) 2

ينطلق نموذج الصراع الاجتماعي من جملة من الافتراضات تصب كلّها في كون أن المجتمع هو 
مجموع من الفئات الاجتماعية و القوى المتنافسة والمتصارعة فيما بينها، بحيث تحدث عملية التغيير 

ة وكذا فالمجتمعات ليست في حالة توازن بل تغير المستمرة من ثنايا المصالح المتنافسة والمتصارع
وبإسقاط هذه الافتراضات على وسائل الإعلام نجد أنها عبارة عن مشروعات متنافسة . وصراع مستمر

  في المجتمعات الحرة تسعى لتحقيق الأرباح في ظل منظومة من القيود التشريعية والأخلاقية و القيمية 

جتماعي في القضايا المتعلقة بالأنظمة الإعلامية و كيف تتغير وسائل و كل ذلك يحلل نموذج الصراع الا
  .    الاتصال بشكل مستمر

  البراديغم النقدي) 3

  : مدرسة فرانكفورت  -أ

أ .م.بمركز الدراسات الاجتماعية بمدينة فرانكفورت ثم هاجرت إلى الو 1923تأسست بألمانيا بداية من 
استمدت أفكارها من الماركسية الجديدة، يعد ماكس هوركايمر و تيودور عقب تولي الحكم النازي لألمانيا، 

أدورنو من الرواد الأوائل وعرفت عدة أجيال بعدها، تقوم على فكرة أنّ وسائل الإعلام عبارة عن أعمال 

وضيعة أو تشويه للأعمال الراقية هدفها إلهاء الناس عن البحث عن الحقيقة، حيث تكون الثقافة 
  و التجارة العالمية هي أساس نجاح  الاحتكار الرأسمالي لتحقيق أهدافه  الجماهيرية

، وقفت على منهج  ستيوارت هولظهرت النظرية بإنجلترا، من روادها  :النظرية النقدية الثقافية  - ب

 التحليل الثقافي بحيث ركزت على فهم ما تقدمه وسائل الإعلام ومدى ارتباطه بحياة الأفراد، ويركز روادها

على مفهوم الهيمنة الذي تدعمه وسائل الإعلام لأصحاب النفوذ ومراكز القوة في المجتمع عندما يتناولون 
 .  الدور الثقافي لوسائل الإعلام
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  :نظرية الاقتصاد السياسي -ج

اهتمت بتفسير علاقة المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالأسواق والبنوك التي تسطر  تعد نظرية ماركسية
صفوة في المجتمع وهيمنتها على المؤسسات الاجتماعية ومنها وسائل الإعلام والاتصال وتشكيلها عليها ال

والنظام  أي أنّ هناك علاقة بين النظام السياسي. وفق ما تقتضيه تحقيق أهدافها تلبية حاجياتها

، ونظم الاتصال كذلك تعمل وفق أسس تجارية تسعى لمحاولة كسب نوعية من الجماهير الاقتصادي
  .   الأغنياء خاصة

  ):النظرية البنائية الوظيفية(المدخل البنيوي الوظيفي )  4

و تقوم على فكرة البناء المستقاة من فلسفة أفلاطون الذي طرح فكرة القياس بين المجتمع والكائن العضوي 
يعنى نظاما من أجزاء مترابطة في توازن ديناميكي، وقد مثلت هذه الفكرة أساسا في فكر المجتمع فكلاهما 

بحيث تلخص ...). أوجست كونت، هربرت سبنير، دوركايم(الغربي  ولدراسات علماء الاجتماع الأوائل

و هو تنظيم افتراضات هذا المنظور في أن المجتمع عبارة عن نظام مكون من أجزاء مترابطة أو وحدات 
  :ويقوم هذا البراديغم على مفهومين. من الأنشطة المتكررة التي يكمل كل منها الآخر

   ويشير إلى الطريقة التي تنظم بها الأنشطة المتكررة في المجتمعstructure  البناء  

يشير إلى مساهمة شكل معين من الأنشطة المتكررة في الحفاظ على استقرار  functionو الوظيفة 

بحيث تقوم الوحدات بدورها الوظيفي كلما ساهمت في استقرار النظام وحفظ توازنه . وتوازن المجتمع

 .ويحدث الخلل الوظيفي إذا ما كان السلوك المنتهج من الوحدات مخلا باستقرار النظام ومعيقا لتقدمه

ر أصحاب هذا الاتجاه أن الاتصال الجماهيري يمثل أحد الأنشطة المتكاملة في المجتمع و تساهم واعتب
في تحقيق التوازن الاجتماعي، فوسائل الإعلام تعد من المكونات الأساسية في البناء الاجتماعي لا يمكن  

أن تحدث كذلك نوعا  لكن يمكن الاستغناء عنه وأصبحت تمثل جزءا أساسيا من باقي الأنشطة المجتمعية
  . من الخلل الوظيفي

II- الإدراكية(النماذج السلوكية(  

  :نظرية التوازن المعرفي -أ

ترتكز على أن العلاقات بين   Heiderو هيدر  Abelson أبلسون ، Rosenbergمن روادها روزنبرج 
نطلق تو . العناصر و والوحدات التي تتشكل من خلال الربط بين الأفراد تقوم  على الاتفاق بين المشاعر 

سلوكاته  و أفكارهمن أن الفرد يسعى ان يكون دائما يسعى للبحث عن حياة طبيعية وان يكون متوازنا في 
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ارضاء لنفسه والمحافظة على العلاقات التي تربطه بمحيطه الخارجي، وبالتالي فعندما يتلقى منبهات 

التوازن لديه في هذه الحالة و عندما تختلف تكون لديه نوعان من الاتجاهات إما موجبة او سالبة فيحدث 
وعند . الاتجاهات بين موجبة وسالبة فتتولد لديه حالة من التوتر تدعو الفرد للتخلص منها بإحدى الطرق

إسقاط ذلك على استخدامات الفرد لوسائل الإعلام  نرى أنها قد تحقق التوازن او تهدمه كلما قدم الإعلام 
  .لتوازن، والعكس إذا ما حدث تناقضقدات والسلوكات فهو يحقق امعلومات تتوافق مع المعت

ينطلقون من فكرة أن ، وآخرون  Osgoodها شارل أوسجودمن رواد: نظرية التوافق المعرفي - ب

الإنسان دائما يسعى لتقدير ما يتوافق مع آرائه ومعتقداته  وتقدير الأشخاص الذين يتفقون معه ويزيد هذا 

التوافق وينقص بنقصانه، واستخدامات الفرد لوسائل الإعلام تتحدد انطلاقا من علاقته التقدير بزيادة 
  ).الوسيلة، القائم بالاتصال والمفاهيم والمعاني المحتوى الإعلامي(التالية  عناصرالب

ينطلق من فكرة أن الاتزان النفسي يحدث كلما  Festingerرائدها فستنجر نظرية التنافر المعرفي  -ج

لإنسان تحت تأثير أفكار متنافرة  أين يتولد داخله حالة من التوتر من شأنها إحداث تغيير لإزالة هذا وقع ا
التوتر وإعادة التوازن المعرفي للشخص ويظهر ذلك في صورة تعديل في سلوك الشخص، أفكاره او 

  . معارفه وقد يسعى لإزالة التوتر عن طريق تقليل أهمية الأفكار المتضاربة في نفسه

III- نظرية التفاعلات الرمزية -مدخل التفاعلات الرمزية  

وتعتبر من أهم النظريات السوسيولوجية المعاصرة في علم الاجتماع، وهناك من يدرجها تحت في المدخل 
كاغو على يد جورج هربرت ية شسفي مدر  20السلوكي الاجتماعي تم تطوير أفكارها أوائل القرن 

حين   H.Blomerلكن تسمية ومصطلح التفاعل الرمزي صاغه الباحث هربرت بلومر   G.H. Mميد
دلالة على التفاعل الرمزي، بحيث  1937سنة " علم النفس الاجتماعي صك تعبير"أصدر مقالا بعنوان 

  :تقف هذه النظرية على مفهومي التفاعل والرمز

بير عن الأفكار باستخدام الرموز في تفاعلاتهم مع وتعني القدرة التي تمتلكها الكائنات الحية للتع: الرموز

بعضهم البعض و هي مجموعة من الإشارات المصطنعة يستخدمها الناس فيما بينهم لتسهيل عملية 
  .التواصل 

هو التفاعل الذي يميز مختلف المجتمعات الإنسانية ، هو عملية :  التفاعل الرمزي او الاتصال الرمزي

ومخزونه المعرفي من المعاني، التصورات و المعتقدات  بحيث أن الفرد يأخذ  ذهنية تختص بنشاط العقل

  بعين الاعتبار وجود الآخرين
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بدأت النظرية مع الدراسات الأدبية، اللسانية والدينية بحيث تقف على تحليل النص وبنائه الرمزي واللغوي،  
إطارها الاجتماعي، ومختلف  انطلاقا من فهم طبيعة اللغة و الرموز في شرح عملية الاتصال في

الاستجابات والتأويلات التي يمنحها الأفراد للأشياء والأشخاص والمواقف وكلما اتسع إطار المعاني 

المشتركة بين الأفراد كلما تشابهت الاستجابات في عمليات التفاعل المختلفة، كما يعمل ذلك أيضا على 
  والمواقف في إطار الثقافة الواحدة  قدرة الفرد توقع استجابات الآخرين نحو الأشياء

ثم طبقت لاحقا على النصوص والمضامين الإعلامية ودراسة مختلف تأثيراتها على الجمهور، وجاءت 
دراسات اهتمت بدور وسائل الإعلام ومساهمتها في التفاعل الاجتماعي وتشكيل الصور عن الواقع في 

  .فرادأذهان الأ




